
اقتصاد اللادولة في السياسة الدولية
, سبتمبر  | كتبه صادق علي

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام  – وما ترتب على هذا الانهيار من تحولات عظيمة في ميدان
العلاقـات الدوليـة وتفاعلاتهـا – انتهـى نظـام الثنـائي القطبيـة وأصـبح نظامًـا أحُـادي القطبيـة محكومًـا
بالنظام الرأسمالي كمذهب أيديولوجي، وتم إسناد هذ النظام إلى مفهوم الربحية عن طريق الانتشار
الجغرافي والسلعي، وبهذا المعنى فإن أعطت الرأسمالية من خلال انتشارها الواسع الأولوية للعمل
كان في الأسواق العالمية بدلاً من الأسواق المحلية؛ وذلك لأن هدف الرأسمالية تعظيم الأرباح سواء أ
بالانتشار الجغرافي أو غيره من السبل حتى وإن اضطر إلى استخدام أدوات قسرية لإيجاد مشترين أو

منتجين بأسعار أدنى تسهم في تعظيم هذه الأرباح.

كتاب انتقال القوة لتوفلر
تحــدث (ألفــن تــوفلر-Alvin Toffler) – في كتــابه الــذي أصــدره عــام  بعنــوان (انتقــال القــوة -
SHIFT OF POWER) – عـــن المنـــافسين العـــالميين الذيـــن مـــن بينهـــم الإسلام، والـــديانات العالميـــة
الأخــرى، والشركــات المتعــددة الجنســيات، وشبكــات الجريمــة المنظمــة، والمخــدرات العــابرة للحــدود،
والمنظمات العالمية غير الحكومية التي تنتشر بسرعة، إذ وصفها بأنها قوى أخرى تنامت وانتقلت من
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الساحــة المحليــة إلى مســتوى الدولــة وإلى مســتوى عــالمي، وبذلــك حجّمــت القــوة النسبيــة للــدول أو
الحكومات، ويؤكد (توفلر-Toffler) هذا الكلام حينما قال “لقد ظهر خصوم أو منافسون جدد في

الساحة العالمية يشكلون تحديًا لقوة الحكومة”.

وهـؤلاء المنـافسون يمكـن أن نطلـق عليهـم مصـطلح “أطـراف لا تخضـع لهيكلـة الدولـة” أو “أطـراف
يـق دبلوماسـية قسريـة الـتي اللادولـة” ويمكـن اسـتخدامهم في السـياسة الدوليـة، كـأن تكـون عـن طر
 مهــم مــن مكونــات القــوة الناعمــة، فالدبلوماســية القسريــة تقــوم علــى

ٍ
تــأتي كجــزاء أســاسي، ومكــون

الضغط والإكراه وتوظيف الإمكانات المختلفة الاقتصادية والإعلامية، وغيرها من المؤثرات، من أجل
تحقيـق أهـداف الدولـة الممارسـة للدبلوماسـية القسريـة في علاقاتهـا مـع غيرهـا مـن الـدول باسـتخدام
المـوارد الـتي لا تـدخل ضمـن الوسائـل المكونـة للقـوة الصـلبة أو القـوة العسـكرية، وقـد تكـون في بعـض
الأحيان قائمة على الإغراء، وأن هذه القوة لا تكون ذات جدوى في تحقيق الأهداف ولن يكون لها

دور كبير في التأثير، ما لم تحقق الهدف الذي يتم تكليفها من أجل الوصول إليه.

حين نأتي إلى الحروب التي تخوضها الدول الكبرى، نجد أنها أصبحت تخاض من دون خسائر بشرية،
ــا لتكلفــة ــة أو (zero dead)؛ وذلــك تجنبً ــة الحــرب مــن دون خســائر بشري ي مــن خلال تطــبيق نظر

المعدات العسكرية أو الخسائر البشرية.

وحلــت هــذه الأدوات محــل القنــوات القتاليــة التقليديــة، ويعــد هــذا العصر هــو عصر الاقتصاديــات
القائمة على المعلومات، والاعتماد المتبادل الذي يتخطى الحدود القومية.

اتسم الخطاب العولمي العربي في غياب المنظمات الأهلية المستقلة بتوصيف وتحليل وتعريف العولمة
وملحقاتها، (الخصخصة، والهيكلة، والديموقراطية، وحقوق الإنسان)، وقلةٌ هم الذين تطرقوا إلى
فشل النظام العربي في مواجهة العولمة بكتل عربية أو إقليمية لها هيبتها وأثرها في حقل العلاقات

الدولية.

إن النوايا العربية الطيبة في حال توافرت يمكن أن تقيم لنفسها تجمعًا اقتصاديًا مهمًا، له نظام مالي
واقتصــادي خــاص، والاســتفادة مــن الخصــائص الــتي تميزه، وأهمهــا المــوارد النفطيــة الــتي تــدر مئــات
المليارات من الدولارات، ولاسيما حين ينعكس هذا الدخل محليًا ليتم استثماره في جميع القطاعات
التي تنهض بالدولة واقتصادها، بدلاً من الارتباط بزعامة خارجية، فبناء عولمة طرفية تواجه العولمة
يـة بنديـة، يجـب أن يتـوافر لهـا – إلى جـانب الكتلـة الاقتصاديـة – (تكتـل اقتصـادي عـربي) يشمـل المركز
كتلة بشرية وقوة عسكرية، تتعامل بندية مع المرحلة الجديدة، التي اتسمت بفرض إملاءات الخا

   .[]”على المنطقة العربية على شكل حروب وحصار وضغوط

إن أحاديــة القطبيــة في الســياسة الدوليــة المقتصرة علــى جــانب هيمنــة (الولايــات المتحــدة)، عنــدما
اضعفت أي تأثير للدول الكبرى على قرارات المؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة وعززت مكانة
كدت في خروقاتها فكل المساعدات التي يقدمها البنك الدولي، وسيطرة أمريكا على القرار الدولي، وأ
ترجـع إلى نسـبة العضـو في البنـك أي مسـاهمته في رأس مـال البنـك، الأمـر الـذي يتحـدد وفـق معـايير
معقدة تأخذ في الاعتبار الوزن الاقتصادي للدول، ولذلك فإن الدول الصناعية تتمتع بقوة تصويت



كبيرة تمكنها من السيطرة الفعلية على مقدرات البنك ولا سيما الولايات المتحدة التي تتمتع بدور
كبر حصة في البنك تصل إلى (%)، فضلاً عن اتخاذ البنك العاصمة الأمريكية متميز لما تملكه من أ

واشنطن مقرًا له مما يدل على اتفاق غير مكتوب.

وقـــد نـــاقش الاقتصـــادي البريطـــاني جـــون مينـــارد كينز-John Maynard Keynes اتفاقيـــة إنشـــاء
صــندوق النقــد والبنــك الــدوليين ليأخــذ موقعًــا في نيويــورك علــى غــرار موقــع الأمــم المتحــدة، وذلــك
لتجنب الضغط الذي يمكن أن يمارس عليه من جانب واشنطن، غير أن الأزمة المالية العالمية عام
يادة يًا ولاسيما بعد أن تمت ز  جعلت المطالبة بإصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين ضرور
رأس المال بهما، لأن المعادلة الجديدة ستعكس بصورة أفضل وزن الدول النامية والدول التي تحرز
تقــدمًا اقتصاديًــا ملموسًــا في الاقتصــاد العــالمي، فضلاً عــن أنهــا تــوفر الحمايــة لأصــوات أصــغر الــدول
كثرهــا فقــرًا، وكــل ذلــك أدى ذلــك إلى إجــراء تعــديلات في القــوة التصويتيــة ولاســيما باختيــار رئيــس وأ
(%.) البنك والصندوق النقد الدوليين وبلغت القوة التصويتية للدول النامية والصاعدة نحو
يبًــا بحلــول مقابــل (.%) للولايــات المتحــدة والغــرب ويتوقــع ارتفــاع هــذه النســبة إلى (%) تقر
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وعلى الرغم من التفاؤل من قبل الدول النامية الصاعدة اقتصاديًا حينما تم ترشيح مواطن غير
أمريكي لرئاسة البنك الدولي ولأول مرة في عام ، – عندما أعلن الرئيس الأمريكي بارك أوباما
Barack Obama ترشيح الكوري الجنوبي جيم يونك كم jim yong kim في // رئيسًا
للبنك الدولي وأعلن انتخابه للمنصب في //، فإن الولايات المتحدة منحت جيم يونك كم

الجنسية الأمريكية قبل تسلمه المنصب بأيام قليلة.

Ben Shalom والسـؤال هـو لمـاذا علينـا أن نصـدق الخـبير الاقتصـادي الأمريـكي بـن شلومـو برنـانكي 
Bernanke، الذي جاء به وول ستريت لينقذ مؤسساته المالية؟

كانت أطروحة برنانكي عن الكساد الكبير، وقد جاء قبل أن يُعلن للملأ عن كساد كبير أو تباطؤ كبير،
فوصــل إلى نتيجــة في أطروحتــه مؤداهــا أن ســبب المشكلات هــو “الســماح بانهيــار البنــوك، الــتي علــى
الدولــة حمايتهــا بســائر الوسائــل، وهكــذا انقلبــت الدولــة الرأســمالية الــتي كــانت تلعــن تــدخل الدولــة
وجعلتــه مــن المحرمــات علــى دول شرق جنــوب آســيا أثنــاء أزمــة التســعينات، مُعلنــة أن علــى البنــوك
الضعيفة والشركات الضعيفة أن تنهار، إذ ما لبث أن يذهب بارونات المال العالميون لشرائها بأبخس
الأثمان”، لكن اليوم، أصبحت تلك المحرمات حلالاً، وبدأت الحكومة بشراء الحصص وضخ المليارات

لوقف الانهيارات لمؤسسات باروناتها.



بناية البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن

إن معظـم البلـدان الناميـة هـي أعضـاء في البنـك الـدولي، لكنهـا لا تمتلـك قـدرة تصويتيـة تمكنهـا مـن
الحصــول علــى القــروض الميسرة، لكــن البنــك أخــذ يعطــي القــروض للــدول الناميــة الــتي تكــون ذات
يكــا اللاتينيــة)، وهــذه تمثــل ســياسة منحــازة إلى مصالــح اقتصاديــة مــع الولايــات المتحــدة (كــدول أمر
جانب الدول الكبرى، وكذلك من أولويات البنك الدولي إعطاء القروض إلى الدول التي يكون فيها
اسـتثمارات وذات أربـاح وتسـدد في موعـد الاسـتحقاق، متجاهلـة بذلـك سـياسة التنميـة الاقتصاديـة
للبلدان النامية وعدم مراعاة احتياجاتها، ويرجع الغرض من ذلك إلى إبقاء الدول النامية تدور حول

فلك النظام الرأسمالي العالمي.

لقـد أصـبحت المؤسـسات الاقتصاديـة الكـبرى إحـدى الأدوات التوجيهيـة لرسـم الخطـوط العريضـة في
السياسة الخارجية من طريق إكراه بعض الدول على انتهاك السلوك القويم تنفيذًا لمصالح بعض
الشركات الكبرى وبمساعدة بعض الدوائر الحكومية، فالتفرد في القرار الاقتصادي الكوني وسياسات
الصندوق والبنك الدوليين يأتي لتحقيق مصالح دول كبرى وترجمة أهداف الدول المتبنية لهما، عبر
آليــات أو ســياسات متبعــة بإيعــاز مــن الــدول الداعمــة، ودخــول الــدول إلى أفــق التبعيــة الاقتصاديــة

والسياسية لصهر الحدود التقليدية وجعلها شفافة لتقليص السيادة الحكومية .

ولكن حجم صندوق النقد والبنك الدوليين وعدد الدول المنظمة لهما يستطيعا بالفعل مساعدة
الدول الأخرى ولا سيما النامية فيما لو رفعت عنهما الوصاية من بعض الدول الكبرى وذلك عن
يــة والداعمــة لإصلاح مــالي واقتصــادي دولي، المهمــة الأولى: يــق مهمتين تعــدان مــن المهــام الضرور طر
تثــبيت أســعار المــوارد الأوليــة، إذ تنــص المــادة الخامســة مــن الفقرة مــن اتفاقيــة الصــندوق علــى منــح



الدول النامية في حالات معينة حق بسحب خاص باستثناء السحب الذي يتحدد على وفق حصتها،
أما تلك الحالات فهي مواجهة تدهور أسعار الموارد الأولية (التي تعتمد عليها تلك الدول بوصفها من
الصـادرات الأساسـية)، أو في حـالات تكـاثر المـوارد المخزنـة منهـا لـدى الـدول المنتجـة، أمـا المهمـة الثانيـة:
فتتعلــق بإقامــة أنظمــة ومؤســسات النقــد، وإصلاح الأنظمــة والمؤســسات القائمــة، وتــدريب الخــبراء

والمختصين في مجالات النقد والشؤون المالية العليا، ونظم تبادل العملة.
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